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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة فن التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالصرن

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف هذا المصنف منشور برخصة المشاع  
َّ
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ي  
ن مكافحة الإرهاب فن يعات   منطقةيثي  تطبيق قواني  شمال إفريقيا خلال العقد الأخي  تساؤلات جوهرية حول أسباب سن تش 

ن ظاهريًا لحماية الأمن   ةواسع ن تصاغ هذه القواني  ي حي 
؟ ففن طبق بقسوة أكي 

ُ
؟ وعل من ت ن النطاق؟ وكيفية تطبيق تلك القواني 

ي لقمع المعارضة السياسية واستهداف الفئات المهمشة، لا   اتيج  ي بلدان مثل ليبيا ومصر بشكل اسير
؛ إلا أنها تستغل فن القومي

الميم مجتمع  وال -سيما  )المثليات  ن  أصحاب  عي  من  هم  وغي  والكوير  والعابرين  والعابرات  الجنسي  الميل  ي  ومزدوج  ن  مثليي 

ن إل تسه يل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت  الهويات غي  المعيارية(. وقد أدى هذا الاستغلال الممنهج للقواني 

ي محاولتها الحفاظ عل الهيمنة 
ي أغلب الأحيان فن

ستار محاربة التطرف، الأمر الذي يكشف الدوافع الحقيقية للدولة المتمثلة فن

 . الاجتماعية وقمع التنوع

ي  
ليبيا ومصر. مع الأخذ فن ن عل  كي  الير ، مع  ن الخاص والاجتماعي المجالي  ي 

يناقش هذا المقال كيفية تغلغل نفوذ الدولة فن

ي  -الاعتبار أن السلطات الرسمية تصوّر الهويات الكويرية، إل جانب تنظيم مجتمع الميم
، كتهديدات لاستقرار الدولة. فن ن عي 

ن مكافحة الإ ي ذلك  واقع الأمر، أضحت قواني 
ي السلطة، بما فن

رهاب اليوم سلاحًا نموذجيًا توظفه الأنظمة السلطوية للبقاء فن

ومكافحة  القومي  الأمن  الأساس حماية  ي 
فن ي كانت تستهدف 

التر ن  فالقواني   . الحالي الجيوسياسي  السياق  ي 
فن معارضة  أي  قمع 

ي والمدافع
ايد إل أدوات لاستهداف المجتمع المدبن ن ن عن حقوق الإنسان والفئات المهمشة بشكل  الإرهاب، تحولت بشكل مير ي 

الميم  مجتمع  أفراد  بينهم  ومن   ، ي الأنظمة  -منهج  ظل  ي 
فن التوظيف  تحليل هذا  إل  المقال  يهدف هذا  الإطار،  ي هذا 

فن  . ن عي 

ي كل من ليبيا ومصر. 
ن عل التداعيات القانونية والاجتماعية والحقوقية لهذه الممارسات فن كي   السلطوية، مع الير

ا ورغم أن توظيف الأطر القانونية كوسيلة للسيطرة القمعية عل السكان ليس 
ً
ورة؛ إلا أن الجهود العالمية   أمرًا جديد بالصرن

رًا ملائمًا، غالبًا ما يُقدم إل المجتمع    11لمكافحة الإرهاب بعد أحداث   ي جميع أنحاء العالم مي 
سبتمي  قد منحت الأنظمة فن

ي شم
ن مكافحة الإرهاب إل أدوات قمعية فعالة فن . وقد تحولت قواني  ، لسحق المعارضة وفرض الإذعان الاجتماعي ال  الدولي

ي مع الأيديولوجيات السياسية والدينية. وتتواجد مجتمعات الميم 
عد بالفعل  -إفريقيا، حيثما يتشابك النظام القانوبن

ُ
ي ت
، والتر ن عي 

ي ن ن التميي  ي صدارة هذه الحملات القمعية الممنهجةعرضة للخطر نتيجة الوصمات الاجتماعية والقواني 
يسعى هذا المقال    .ة، فن

الميم مجتمعات  أفراد  الإرهاب ضد  مكافحة  ن  قواني  استخدام  بينها: كيفية  من  الأسئلة،  من  ليبيا  -للإجابة عن عدد  ي 
فن ن  عي 

ي تتيح هذا النوع من الانتهاكات؟ وما 
المحددة التر القانونية  يكشفه ذلك عن الممارسة الأوسع    الذي   ومصر؟ ماهية الآليات 

ي شمال  
الإنسان فن النقاش حول حقوق  ي 

المقال للمساهمة فن التساؤلات، يسعى  الإنسان؟ ومن خلال معالجة هذه  لحقوق 

ي والعنف الذي ترعاه الدولة. 
 إفريقيا، ودعم جهود حماية الفئات المهمشة من الاضطهاد القانوبن
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ن مكافحة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان   السلطوية وقواني 

 

أكير   من  الإنسان  وحقوق  الإرهاب  مكافحة  ن  بي  العلاقة  وصناعة  لطالما كانت  الأكاديمية  الأوساط  ي 
فن للجدل   

ً
إثارة القضايا 

ن الدول؛ إلا   ا للأمن بي 
ً
ن لمكافحة الإرهاب ضمان ا أنه رغم أهمية الحاجة إل وجود قواني 

ً
السياسات. وقد لاحظ الباحثون أيض

ن   ن الباحثي  ي الدول السلطوية. ومن بي 
ي دراسة تأثي   أنها غالبًا ما تؤدي إل إنكار الحريات المدنية، لا سيما فن

الذين أسهموا نقديًا فن

ي عزيز رنا. 
ي الدول السلطوية، يأبر

ن مكافحة الإرهاب عل الحريات المدنية فن  قواني 

، إلا أنها تتحول إل أدوات يتم توظيفها من جانب   ، وإن تمت صياغتها بصدق لحماية الأمن القومي ن ويوضح رنا أن هذه القواني 

المفارقة، إذ تغدو   المستضعفة. ويسلط رنا الضوء عل هذه  الفئات  الدول السلطوية لقمع المعارضة السياسية واستهداف 

ض فيها توفي  الح ي يُفير
ن التر ن مكافحة الإرهاب،  القواني  ي ذلك المجتمع. وتعد قواني 

ا أمام تطور الحريات فن
ً
ماية للمجتمع، عائق

ي  
ن بواعث القلق الأساسية التر انتهاكات لحقوق الإنسان، من بي  ي ذلك تعريفاتها الفضفاضة للإرهاب وما ينتج عنها من 

بما فن

ات  2008نتيجة لهذه التعريفات الغامضة، يجادل باحثون مثل دونوهيو )    1تناولتها الأدبيات المتعلقة بهذا الشأن.  ( بأن التفسي 

   2واسعة النطاق قد تمتد لتشمل فعليًا أي نشاط تستهدفه الحكومات وتسعى للقضاء عليه. 

ا لقمع  
ً
ن  مكافحة الإرهاب عل مجرد تجريم الأعمال العنيفة، وإنما يجري توظيفها أيض وبالتالي لا يقتصر استخدام قواني 

خدمت    3المعارضة السلمية وأية تجليات لهويات الأقليات. 
ُ
ي است

قت منظمات حقوق الإنسان العديد من الحالات التر
ّ
وبينما وث

ي والتعذيب وحتر الإعدام؛ فإن تقارير هيومن رايتس ووتش )
التعسفن الاعتقال  ير  ن مكافحة الإرهاب لتي    4( 2015فيها قواني 

العرقية    5( 2018) الأقليات  ذلك  ي 
فن بما  المهمشة،  الفئات  بحق  ن  القواني  لهذه  المتناسبة  ات غي   التأثي  الضوء عل  سطلت 

. وتجادل  -والدينية، والمعارضون السياسيون، وأفراد مجتمعات الميم  ن ن مكافحة   ةالمنظم  هذهعي  ء لقواني  الاستخدام المسي

ي هذا السياق، يرزح أفراد  
القانون. فن الإرهاب أسفر عن بث الذعر والقمع، وتقليص مساحات المجال العام وتقويض سيادة 

ن معقدة للغاية وبيئة قانونية غي  مواتية عل الإطلاق. إذ تجرّم معظم  -مجتمعات الميم  ي شمال إفريقيا تحت وطأة قواني 
ن فن عي 

الأحكام   وتتفاقم هذه  الإعدام.  إل   
ً
لسنوات عديدة وصولً السجن  ن  بي  العقوبات  اوح  وتير المثلية،  العلاقات  المنطقة  دول 

القانونية القاسية نتيجة السياق الاجتماعي الذي تتأثر فيه المواقف بالمعايي  الدينية والثقافية المحافظة؛ مما يؤدي إل انتشار 

ن -أفراد مجتمعات الميم واسع للوصم الاجتماعي ضد    .عي 

ن ضد   ي الذي يسعى-مجتمعات الميم ويتجاوز التحي 
ي النظام القانوبن

ن مجرد العقوبات القانونية؛ فهو متأصل فن ا إل    عي 
ً
أيض

ا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش عام  
ً
ي  2018محو وجودهم من المجال العام. ووفق

مة فن ، فإن العلاقات المثلية مُجرَّ

لأفراد   ايد  ن مير بشكل  معادية  بيئة  خلق  عن  المجتمعية  والمواقف  القاسية  العقوبات  سفر 
ُ
ت إذ  إفريقيا،  شمال  أنحاء  جميع 

، مما يؤثر -مجتمعات الميم  ن ي المجال العام.  عي 
 6عل حياتهم الشخصية وقدرتهم عل الانخراط فن

ي العديد من الدول العربية بيئة قمعية لنشاط مجتمعات الميم
ي فن
. إذ يواجه النشطاء المضايقات  -يخلق الإطار القانوبن ن عي 

المناصرة  من جهود  بدوره  يحد  الذي  الأمر  الحكومية؛  وغي   الحكومية  الفاعلة  الجهات  جانب   من  والعنف    7والاعتقالات 

 . ،  - يؤدي هذا التهميش، جنبًا إل جنب مع عدم وجود حوار عام حول قضايا مجتمع الميم   8ومبادرات الدعم المجتمعىي ن عي 

الميم إل تعزيز ثقافة الصمت والوصم،   ن أفراد مجتمع  ي والصمود بي 
العلتن . ويفاقم  - مما يزيد من عرقلة إمكانية الظهور  ن عي 

ن مكافحة الإرهاب هذه التحديات؛ إذ يمنح الحكومات أدوات لقمع تنظيم مجتمعات الميم  ن بذريعة الأمن  - تطبيق قواني  عي 

ي أيدي الأنظمة السلطوية إل وسائل للسي 
ن فن . وتتحول هذه القواني  طرة الاجتماعية، من خلال توظيف الأطر القانونية  القومي

 9كسلاح لقمع المعارضة واستهداف الفئات المهمشة بأدبن قدر من المقاومة. 

التكهنات طويلة الأمد حول السلطوية؛ إذ يتضح توظيف   ي ليبيا ومصر صحة 
ن مكافحة الإرهاب فن يثبت استخدام قواني 

ن الإرهاب واسعة النطاق وغي     من حمايتها. وهكذا، تتيح قواني 
ً
ي المقام الأول بهدف تعزيز سلطة الدولة بدلً

الأطر القانونية فن

انت  المجموعات المهمشة، مثل أفراد مجتمعات الميم المحددة بشكل واضح أن يتم تطبيقها  ، بشكل  -قائيًا، واستهداف  ن عي 

ن عل ترسيخ بيئة من المراقبة والخوف والإذعان   10غي  متناسب واضطهادهم.  ، تعمل هذه القواني  ي
وبمنأى عن القمع القانوبن

، ويشكل   عة قشًا بموجب تهم مكافحة الإرهاب، كأداة للإكراه الاجتماعي ن افات المنير ي ليبيا، يُستخدم بث الاعير
. ففن السياسي
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ي مصر، تمثل  
ي تفرضها الدولة سيُواجه عواقب وخيمة. فن

هذا الإجراء رسالة واضحة بأن أي انحراف عن القواعد الأخلاقية التر

ي المجال  
ا لمحو ظهورها فن

ً
ي بقمع الأقليات، ولكنها تسعى أيض

 عل كيف أن هذه الأنظمة لا تكتفن
ً
حادثة رفع علم قوس قزح مثالً

. ومن خلال تصوير وجود مجتمع الميم العام، من خلال تعبئة القوى ا  ي
هنة عل التفوق الأخلافر ن  -لمجتمعية المحافظة للي  عي 

، تعمل هذه الحكومات عل تحويل انتباه الرأي العام عن المظالم الاجتماعية   والتعبي  عنه عل أنه يشكل تهديد للأمن القومي

 والاقتصادية الحقيقية، فيما تواصل تعزيز قبضتها عل السلطة. 

ي توطيد دعائم السلطة، إذ  
ن فن ي الذي تضطلع به القواني  اتيج  تشدد الأدبيات المتعلقة بالأنظمة السلطوية عل الدور الاسير

ي حقبة ما  
ا، لا سيما فن

ً
ورة حتمية لحماية الأمن العام. وقد اكتسب هذا التوجه زخمًا ملحوظ يتم تأطي  التدابي  القمعية كصرن

، إذ   ورات أمنية. ومن ثم،  بعد الحادي عش  من سبتمي  غدت إجراءات مكافحة الإرهاب الصارمة مقبولة عالميًا باعتبارها صرن

وعية عل ممارساتها، وذلك عي  توسيع   خلص ليفيتسكي وواي إل أن الأنظمة السلطوية تستغل الأطر القانونية لإضفاء المش 

،  - هذه الديناميكية تشجع الأنظمة عل استهداف مجتمعات الميم   11نطاق السيطرة تحت عباءة فرض القانون والنظام.  ن عي 

. ومن خلال توجيه وتوحيد الرأي العام ضد أقلية لجعلها كبش   ا للأخلاق العامة والأمن القومي
ً
ل تهديد

ّ
مث
ُ
وتقديمها باعتبارها ت

 قتصادي أو الاضطرابات السياسية. فداء، تعمل الحكومات عل صرف الانتباه عن القضايا الملحة، مثل عدم الاستقرار الا

ي الأنظمة القمعية ليست أدوات حكم محايدة،  
شي  التحليلات الأكاديمية للسلطوية إل أن الأطر القانونية فن

ُ
ي ضوء هذا، ت

فن

بل تستغل كآليات سياسية للهيمنة. وكما تكتب حنة آرنت، لا تعتمد الأنظمة التوتاليتارية عل الإكراه العنيف فقط، بل تلجأ  

ي لإ 
ا إل التلاعب القانوبن

ً
ن مكافحة الإرهاب    12ضفاء الطابع المؤسسي عل القمع. أيض ز استخدام قواني  ي كل من ليبيا ومصر، يُي 

فن

كرس السلطوية،  - لاستهداف أفراد مجتمعات الميم 
ُ
ي ت
ن كيفية توظيف الأدوات القانونية لدعم الخطابات الأيديولوجية التر عي 

ن مناصرة حقوق مجتمعات الميم  ي السلطة. فالخلط بي 
ال-وتعزز ترسيخ هذه الأنظمة فن ن والمخاوف  متعلقة بالأمن لقومي عي 

عية عن جهود المناصرة عي  ربطها بالجريمة من جانب، ويمنح غطاءً قانونيًا للقمع الذي   نع الش  ؛ إذ يين ن ن أساسيي  يخدم غرضي 

ي  
القمع فن الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب من جانب أخر. ومن خلال ترسيخ  تمارسه الدولة والانتهاكات الجسيمة لحقوق 

تعمل هذه الأنظمة عل تطبيع الاضطهاد، بحيث لا يُنظر إليه كإساءة استثنائية لاستخدام السلطة، بل يغدو   الأطر القانونية؛

 بمثابة وظيفة روتينية للحكم. 

ا،  
ً
ن مكافحة الإرهاب ضمن سياق قمع الدولة. وحسبما هو مذكور آنف ومن ثم، فإن دراسة السلطوية تدمج ممارسة قواني 

ن لتعزيز السلطة، وقمع المعارضة، والحفاظ عل السيطرة الاجتماعية. علاوة عل ذلك، فإن   توظف الأنظمة السلطوية القواني 

ن مكا فحة الإرهاب تتيح للحكومات تجريم أي نشاط غي  مرغوب فيه. ويبحث التحليل  التعريفات الفضفاضة والغامضة لقواني 

  
ً
ي شمال أفريقيا، عل تعزيز سلطة الدولة بدلً

ي شكلها الحكم السلطوي المستدام فن
ي كيفية عمل الأنظمة القانونية التر

التالي فن

 من دعم العدالة. 

 

 حالة ليبيا

 

ي ذلك بالحقبة الاستعمارية 
يعة الإسلامية، والحكم السلطوي، متأثرًا فن ، والش  ي

ي ليبيا مزي    ج من القانون المدبن
ي فن
النظام القانوبن

ن   ي ظل حكمه، تم استخدام القواني 
ي طويلة الأمد. ففن

القذافن ة حكم معمر  كأدوات قمع لإخماد المعارضة وترسيخ قبضة  وفير

ي منذ ثورة عام   ي الليت 
ي شهدها الإطار القانوبن

ات الواسعة التر ي أطاحت    2011النظام الحديدية عل السلطة. ورغم التغيي 
التر

تها البلاد لمكافحة الإرهاب. 
ّ
ي سن

ن التر ي القواني 
؛ إلا أن ظلال السلطوية لا تزال قائمة، لا سيما فن ي

 بالقذافن

ي لأول مرة عام  ن إدراج أحكام واسعة لمكافحة الإرهاب. عل  1953تم إصدار قانون العقوبات الليت  ، وشهد منذ ذلك الحي 

جرّم المادة  
ُ
المثال، ففيما ت «؛ فإن المادة    207سبيل  إل الإطاحة بالنظام السياسي أو الاجتماعي ي تهدف 

  291»الأعمال التر

يُ  ي أنشطة 
ن فن . تعاقب الأفراد المتورطي  القومي إليها باعتبارها تروج للإرهاب أو تهدد الأمن  تمت صياغة هذه الأحكام    13نظر 

ي يمكن توظيفها لاستهداف طيف واسع من  
باستخدام عبارات فضفاضة بشكل مُتعمّد؛ لإتاحة التأويلات واسعة النطاق التر

ي ذلك مناصرة مجتمعات الميم 
. -الأنشطة، بما فن ن  عي 
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ي عام  
والذي منح    14لمكافحة الإرهاب،  3، اتخذت الحكومة الليبية خطوة إضافية من خلال تطبيق القانون رقم  2014فن

ا للإرهاب،  
ً
ا وغامض

ً
ا فضفاض

ً
الدولة نطاق سلطات أوسع لتتمكن من قمع التهديدات المزعومة. يستخدم هذا القانون تعريف

ت  
ّ
العام. وقد استغل ا للنظام 

ً
إليه باعتباره يمثل تهديد لا يقتصر عل الأعمال العنيفة فحسب، وإنما يشمل أي نشاط يُنظر 

 
ّ
شك

ُ
ي ت
ي المنقسم هذا القانون لقمع المعارضة وترسيخ سيطرتها عل السلطة. مختلف الفصائل التر  ل المشهد السياسي الليت 

 

افات« عام  تحليل  2023الحالة: حادثة »الاعتر

ن  ن الأمثلة البارزة عل إساءة استخدام قواني  ي ليبيا، حينما بث جهاز الأمن الداخلي مقاطع فيديو عل من بي 
مكافحة الإرهاب فن

ي نهاية 
نت فن . 2023شبكة الإنير

ً
ين رجلً افات« قشية لأربعة وعش  هت إل هؤلاء الأفراد تهم تتضمن   15، تعرض »اعير وقد وُجِّ

وي    ج لأفكار أو مبادئ تستهدف الإطاحة كليًا أو جزئيًا بالنظام السياسي أو الاجتماعي   وعة والير الممارسات الجنسية غي  المش 

ن السجن المؤبد وعقوبة الإعد اوح بي   16ام. أو الاقتصادي للدولة. وتتسم العقوبات المتوقعة بحقهم بالقسوة، إذ تير

اعها   ن افاتهم« تم انير يشي  الوضع بوضوح إل أن أولئك الرجال كانوا تحت الإكراه بالتهديد، ويُعتقد عل نطاق واسع أن »اعير

ي  
فن ن  المنخرطي  الأفراد  معاقبة  القشية،  افات  والاعير ي 

العلتن التشهي   تتضمن  ي 
التر الممارسات،  تلك  تستهدف  وفيما  بالإكراه. 

ا ت
ً
ن الأوسع، وأي شخص قد يعارض الدولة، بأن العواقب  -وجه رسالة تحذيرية إل مجتمع الميم علاقات محظورة؛ فإنها أيض عي 

يعات مكافحة الإرهاب ضد   ي استغلال تش 
ايد الخطورة فن ن ستكون وخيمة. لا تعد هذه الحالات استثنائية، وإنما تعكس نمطًا مير

ي 
ي ليبيا. إذ يمنح هذا الإطار القانوبن

ي والأقليات فن
، بصياغته الغامضة وتعريفاته الفضفاضة، سلطة هائلة للدولة المجتمع المدبن

. -لا سيما مجرد وجود مجتمع الميم –لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة  ن  عي 

ن مكافحة الإرهاب كسلاح ضد مجتمع الميم ي  -تشهد ليبيا حالات متكررة لإساءة استخدام قواني 
، مما يُسفر عن تفس  ن عي 

ام الصمت إزاء ما يتعلق بحياتهم، والامتناع   ن هم عل الير ن لقمع الدولة، مما يجي  مناخ الخوف، إذ يجد الأفراد أنفسهم معرضي 

المطالبة بحقوق أو  الجماعي  التنظيم  التهديد بعقوبات  عن  إل جانب  القانونية،  ي السياق نفسه، يفاقم غياب الحماية 
هم. فن

. -صارمة، من هشاشة وضع أفراد مجتمع الميم  ي ، الذين يعانون بالفعل من التهميش داخل المجتمع الليت  ن  عي 

م المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه القضية، ولم يتخذ خطوات فعالة لمحاسبة الحكومة الليبية  
ن عل الجانب الأخر، الير

ي المنقسم، إل صعوبة التعامل بشكل   ي ظل طبيعة المشهد السياسي الليت 
عل ممارساتها. ويؤدي الافتقار إل الرقابة الدولية، فن

، فعّال مع هذه الانتهاكات لحقوق الإ  ي
ورة إجراء إصلاح قانوبن ز دراسة الحالة المذكورة أعلاه الحاجة الملحّة لصرن ي 

ُ
نسان. وت

ي ليبيا. -بالإضافة إل اتخاذ إجراءات دولية أكير فاعلية لحماية حقوق أفراد مجتمع الميم 
ن فن  عي 

 

 حالة مص 

 

ي مصر تطورات سريعة، خاصة مع استمرار الاضطرابات السياسية  
ن مكافحة الإرهاب فن ة، شهدت قواني  عل مدى العقود الأخي 

ي البلاد. ويشكل قانون مكافحة الإرهاب رقم  
ة    17، 2015لسنة    94فن ن النائب العام هشام بركات، الركي  الذي صدر بعد اغتيال 

ي مصر
ي الحالي لمكافحة الإرهاب فن

ي الإطار القانوبن
 .الأساسية فن

وينص هذا القانون عل تعريفات فضفاضة للإرهاب تشمل أي عمل يستخدم القوة أو العنف بقصد الإخلال بالنظام العام  

ونص عل  أو   الخاصة،  الاتصالات  ي 
فن الإرهاب، حتر  التحريض عل  القانون  رم  يُجِّ الأمن. كما  أو  السلام  أو  الوطنية  الوحدة 

ي ذلك عقوبة الإعدام، لمجموعة مختلفة من الجرائم المرتبطة بالإرهاب. 
 عقوبات مشددة، بما فن

الكيانات الإرهابية لعام    لقانون مكافحة الإرهاب، يعمل قانون 
ً
عل توسيع نطاق سلطة الحكومة من   2015واستكمالا

ن باستخدام معايي  غامضة. وتسمح صياغة القانون الفضفاضة  خلال السماح للمحاكم بتصنيف الأفراد أو الجماعات كإرهابيي 

ن  للسلطات باستخدامها ذريعة لاستهداف مجموعة و  اسعة من الأنشطة السلمية. وقد استغلت الحكومة المصرية هذه القواني 

ي مصر بتجريم  
ي فن
القانوبن . وعل غرار ليبيا، يسمح الإطار  ي

لتنفيذ حملاتها القمعية ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدبن
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السلمية،   الاحتجاجات  ا 
ً
أيض يشمل  بل  العنيفة،  الأعمال  عل  هذا  يقتصر  ولا  لسلطتها.  ا 

ً
تهديد الدولة  ه  تعتي  فعل  أي 

، وحتر النشاط الجنسي خارج إطار نموذج المعيارية المغايرة.   والمنشورات عل وسائل التواصل الاجتماعي

 

 2017حالة: حادثة علم قوس قزح عام ال تحليل

ي مصر. 
ن مكافحة الإرهاب فن  18تعتي  حادثة »علم قوس قزح« واحدة من أكير الحالات المعروفة للتطبيق غي  المتناسب لقواني 

وع ليل اللبنانية  ي حفل لفرقة مش 
ي –ففن

ي يقودها مغنٍ مثلي الجنس بشكل علتن
رفعت مجموعة من الجمهور أعلام قوس   –التر

ن -وهو رمز لفخر مجتمع الميم–قزح   . وأسفر هذا العرض الاستفزازي للأعلام عن رد فعل عنيف وغي  مسبوق من الحكومة  عي 

اتهامات   إليهم  ن شخصًا. ووُجهت  إذ تم اعتقال حوالي خمسة وسبعي  « و»الفجور«، المصرية،  الجنسي وي    ج ل »الشذوذ  بالير

جية   ن لفحوص سر  ي مصر. كما تعرض العديد من المعتقلي 
ن مكافحة الإرهاب فن وهي تهم تندرج ضمن الإطار الفضفاض لقواني 

 من أشكال التعذيب. 
ً
من زاوية أخرى، كانت هذه الحملة    19قشية، وهي ممارسة تدينها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها شكلً

ا عن 
ً
بعيد الانتباه  لتحويل  محاولة  ي 

فن العامة،  الأخلاق  عل  السيطرة  المصرية لاستعادة  الحكومة  استخدمتها  وسيلة  مجرد 

 .القضايا السياسية والاقتصادية الأكير خطورة

مجتمع   أفراد  يستبعد  ي محدد 
أخلافر نظام  سيخ  لير مصر  ي 

فن الإرهاب  مكافحة  ن  قواني  استخدام  الحادثة كيفية  تلك  تؤكد 

ي واقع  - الميم 
؛ إلا أنها فن ورية لحماية النظام العام والأمن القومي

ن باعتبارها صرن وي    ج لهذه القواني  ن ويعاقبهم. فبينما تم الير عي 

 20وترسيخ المعايي  الاجتماعية المحافظة. الأمر كانت تهدف لقمع مجتمع مهمش 

ي مصر؛ إذ أن موجة الاعتقالات والتغطية الإعلامية،  - وقد كان لحادثة علم قوس قزح تأثي  هائل عل مجتمع الميم 
ن فن عي 

.  -إل جانب العديد من الحوادث المشابهة، أرغمت معظم أفراد مجتمع الميم  ي الخفاء أو اللجوء إل المنفن
ن عل العيش فن عي 

ي إسكات أي  
ن لمجتمع الميم كما نجحت الدولة المصرية فن ي للمنظمات والنشطاء المنتمي 

ف القمع الذي  -نشاط علتن
ّ
. وخل ن عي 

الأوسع، فقد تعرض نشطاء مثل سارة حجازي وأحمد   النشطاء والمجتمع  ي حياة 
مارسته الحكومة المصرية ندوبًا ستدوم فن

ي 
ي عقب اعتقالهما، مما دفعهما إل الفرار من مصر. إلا أن الصدمة التر

ا علاء لتعذيب وحس 
ً
 عانت منها حجازي تسببت لاحق

 . المنفن ي 
المأساوي فن انتحارها  ي 

المنظمات عل    21فن الإرهاب و»الفجور« لإجبار  ن مكافحة  استغلال قواني  وبشكل عام، يتم 

، وخلق مناخ من الخوف لأفراد مجتمع الميم ي الخفاء، وإخماد أية إمكانية للحشد المجتمعىي
. -العمل فن ن  عي 

المنظمات الدولية لحقوق الإنسان  يشكل كل ذلك جزءً من سياسة أوسع وأكير إيذاءً تنتهجها الحكومة المصرية. وبينما تدين  

هذه السياسة، لكنها لا تتخذ قدر كافٍ من الإجراءات الملموسة عل أرض الواقع لمحاسبة الحكومة. ومن شأن افتقار أفراد  

؛  -مجتمع الميم  ي مصر، إل جانب استعداد الدولة لاستخدام تدابي  قصوى لفرض الإذعان المجتمعىي
ن للحماية القانونية فن عي 

ي المستقبل القريب. خلق 
 مناخ من الخوف والقمع لا يبدو أنه سينحش فن

 

 ليبيا ومص: منظور مقارن للقمع

 

ن تتمايز   ق فيها هذه القواني  طبَّ
ُ
ي ت
ن مكافحة الإرهاب باعتبارها أداة للقمع؛ إلا أن السياقات التر رغم استخدام ليبيا ومصر قواني 

ن مكافحة  ذم السياسي عن استغلال الفصائل المتنافسة لقواني  ي ليبيا، أسفرت الحرب الأهلية الممتدة والتش 
. ففن بشكل كبي 

ي استهداف أفراد مجتمع الميم الإرهاب كوسيلة لتعزيز وت 
. ويأبر ن اتيجية  - وسيع سيطرتها من خلال قمع المعارضي  ن ضمن اسير عي 

ي سياق تتبدل فيه المعايي  القانونية والسياسية. 
 أوسع للحفاظ عل السلطة فن

ن مكافحة الإرهاب بطريقة أكير مركزية ومنهجية؛ إذ تطبق الدولة   عل جانب أخر، تستخدم الحكومة المصرية قواني 

ن ضمن إطار أوسع يستهدف فرض الهيمنة عل الأخلاق العامة وسحق أي شكل من أشكال المعارضة. وتجسد  هذه القواني 

استهدفت   إذ   ، ي النهج بشكل نموذج  الميم حادثة علم قوس قزح هذا  أفراد مجتمع  الأعراف  -الدولة  ن ليس فقط لفرض  عي 

ا لتحويل الانتباه عن التحديات السياسية والاقتصادية الأخرى. 
ً
 الاجتماعية المحافظة، ولكن أيض
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ن لاستهداف مجتمعات الميم  ي كيفية توظيف هذه القواني 
ي  - رغم هذه الاختلافات، هناك العديد من أوجه التشابه فن

ن فن عي 

ي الممارسة العملية، يسمح التعريف الفضفاض للإرهاب لكلا البلدين، ليبيا ومصر، بتجريم طائفة واسعة من كلا  
البلدين. ففن

ي يمارسها أفراد  
ا لمصالح الدولة. وفيما يشكل ذلك أحد أشكال النشاط السلمي التر

ً
ها السلطات تهديد ي قد تعتي 

الأنشطة التر

؛ إلا أن النتيجة تتم-مجتمع الميم  ن ي مناخ من الخوف والقمع، حيثما يُجي  الأفراد ذوي التوجهات المثلية عل العيش  عي 
ثل فن

ي الخفاء أو مغادرة البلاد، مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية. 
 فن

ن مكافحة الإرهاب ضد مجتمع الميم  ي ليبيا ومصر يعكس نمطًا أوسع من استفحال  -ومن ثم، فإن استخدام قواني 
ن فن عي 

. وجدير بالذكر أن هناك   ي وفرض الإذعان الاجتماعي
ي شمال إفريقيا كأداة للقمع ضد المجتمع المدبن

توظيف الأطر القانونية فن

ي دول مثل السعودية وإيران 
ن مماثلة فن م هوية مجتمع الميم قواني  جرِّ

ُ
ن وأي أنشطة ذات صلة، -والإمارات العربية المتحدة ت عي 

 . ي وحماية الأمن القومي
ي المنطقة. إن إساءة   22بدعوى ردع الانحلال الأخلافر

وهذا بدوره ينذر بمستقبل قاتم لحقوق الإنسان فن

ن مكافحة الإرهاب تستهدف الفئات المهمشة بطرق تؤدي إل تقويض سيادة القانون وتآكل الحريات المدنية،   استخدام قواني 

بش قانونيًا  ترسيخها  يتم  لم  إن  الإنسان،  انتهاكات حقوق  مع  فيها  يُتسامح  بيئة  تخلق  وقد ساهم ضعف  كما   . كل مؤسسي

ي تشجيع هذه الأنظمة السلطوية عل مواصلة سياساتها القمعية والإفلات من المحاسبة. 
 الاستجابة الدولية لهذه الانتهاكات فن

 

 خلاصة 

 

؛   ن لا تستهدف فعليًا حماية الأمن القومي ي ليبيا ومصر أن هذه القواني 
يعات مكافحة الإرهاب فن ي لتش 

يُظهر الاستخدام التعسفن

يعات كسلاح   ، يتم توظيف هذه التش  ن  من حماية المواطني 
ً
ستخدم كأدوات للقمع من جانب الأنظمة السلطوية. فبدلً

ُ
وإنما ت

ي كلا  -واستهداف أفراد مجتمع الميم لفرض الإذعان، وإسكات المعارضة،  
ن بشكل غي  متناسب بذريعة مكافحة التطرف. فن عي 

ا  
ً
ر للاضطهاد، إذ عمدت الحكومات لتصوير الهويات الكويرية باعتبارها تمثل تهديد البلدين، تم استغلال المخاوف الأمنية كمي 

 
ً
ن مكافحة للأخلاق الوطنية. وتتطلب معالجة هذه القضية إصلاحًا قانونيًا عاجلً  لمنع استمرار إساءة استخدام قواني 

ً
 وشاملً

ي ذلك الدعوة إل إلغاء التجريم، ومحاسبة الحكومات، ووضع آليات تمنع  
الإرهاب. كما لا بد من التحرك الدولي الفعّال، بما فن

ير انتهاكات حقوق الإنسان.   التلاعب بالأطر القانونية لتي 

ن عل منظمات حقوق الإنسان الدولية تجاوز دور مراقبة تلك الانتهاكات، واتخاذ إجراءات ملموسة   ي سبيل ذلك، يتعي 
فن

المطاف،   ي نهاية 
. فن ن المحليي  النشطاء  المباسر  مع  السياسات، والتضامن  ي 

الدبلوماسية، والتدخل فن الضغوط  مثل ممارسة 

ن مكافحة الإرهاب إل ه ن من التهديدات الأمنية الحقيقية،  يجب إعادة توجيه قواني  ، وهو حماية جميع المواطني  دفها الأساسي

ف  
َّ
وظ

ُ
ي السياقات السلطوية غالبًا ما ت

ن كأدوات للقمع، رغم أنها فن ي استخدام هذه القواني 
امها لحقوق الإنسان. فلا ينبعىن مع احير

العالمية المتواصلة والتدخل الق المناصرة  القمعية، مما  لممارسة الاضطهاد. ومن خلال  القانونية  ؛ يمكن تفكيك البتن  ي
ضاب 

صان فيه الحقوق الأساسية، ويتوقف تجريم أفراد مجتمع الميم
ُ
. -يمهد الطريق لمستقبل ت  بذريعة حماية الأمن القومي

ن  عي 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

نّ. هي  تاج إبراهيمر 
ُ
ن لمنظمة ك ي قضايا الجندر وسياسات جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، وأحد المؤسسي 

 باحثة فن

 

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ن ي الأصل باللغة الانجلي 

 . هذا المقال كتب فن
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